
1



2

بسم الله الرحمن الرحیم

ماذا تعني الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن؟ يعتقد بعض الناس أنّها من 
أسرار القرآن التي لا سبيل إلى معرفتها، ويعتقد بعضهم أنّ كلّ حرف من هذه الحروف 
رمز إلى كلمة؛ كما أنّ »ن« رمز إلى »النور«، و»ق« رمز إلى »القدير«، و»حم« رمز إلى »الحميد 

المجيد«، وهكذا. ما رأي العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حول هذه التفاسير؟

التاریخ: 1437/7/8 الجواب

التاریخ: 1437/7/2السؤال الکاتب: محمّد جواد
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 المقدّمات؛ الحجّة؛ كتاب الّل؛ تفسير القرآن؛ تفسير بعض آيات 

الموضوع:

ليس في القرآن شيء لا سبيل إلى معرفته؛ لأنهّ ﴿كِتاَبٌ مُبِيٌن﴾1، و»المبين« ما هو واضح لا إبهام فيه، 
ُ عِوجًَا﴾2؛ كما قال: ﴿هَذَا بَيَانٌ للِنَّاسِ﴾3، 

َ
وقد أنزله الّل للنّاس جميعًا، ويسّه لذكرهم، ﴿وَلمَْ يَعَْلْ ل

ناَهُ بلِِسَانكَِ  ْ مَا يسََّ إِنَّ
 للِنَّاسِ وَلُِنذَْرُوا بهِِ﴾5، وقال: ﴿فَ

ٌ
وقال: ﴿هَذَا بصََائرُِ للِنَّاسِ﴾4، وقال: ﴿هَذَا بلََغ

كِرٍ﴾7، ومن اللغو أن يخاطب  رِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ
ْ
ك قُرْآنَ للِذِّ

ْ
ناَ ال ْ رُونَ﴾6، وقال: ﴿وَلقََدْ يسََّ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ

ُ لُِخَاطِبَ  الّل الّناس بما لا سبيل لهم إلى معرفته؛ كما جاء عن أهل البيت أنهّم قالوا: »مَا كَنَ اللَّ
 يَعْلمَُونَ«8، فلو أراد أن يسّر إلى نبيّه شيئًا لم ينزله في الكتاب الذي أنزله للنّاس جميعًا؛ 

َ
قَهُ بمَِا ل

ْ
 خَل

1 . المائدة/ ١٥
2 . الكهف/ ١

3 . آل عمران/ ١٣٨
4 . الجاثية/ ٢٠
5 . إبراهيم/ ٥٢
6 . الدّخان/ ٥٨

7 . القمر/ ١٧
8 . تفسير العيّاشي، ج١، ص٣٤١؛ رجال الكشّي، ج٢، ص٥٧٨
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لأنهّ نقض للغرض. هذا كلهّ يدلّ على أنّ القرآن كلهّ قابل لفهم الّناس، وليس فيه ما لا سبيل لهم إلى 
معرفته؛ كما يدلّ على أنّ تفسير حرف أو كلمة منه بما لا يعرفه أهل اللغة هو تفسير بالرأي، وقد 
 ،1»

َ
خْطَأ

َ
صَابَ فَقَدْ أ

َ
يهِِ فَأ

ْ
قُرْآنِ برَِأ

ْ
جاء عن النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ أنهّ قال: »مَنْ قَالَ فِ ال

 مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«2، وذلك لأنهّ قول على الّل بغير علم، وافتراء 
ْ
أ يَتبََوَّ

ْ
يهِِ فَل

ْ
قُرْآنِ برَِأ

ْ
وقال: »مَنْ قَالَ فِ ال

ينَ  ِ
َّ

 تَعْلمَُونَ﴾3، وقال: ﴿إِنَّ ال
َ

ِ مَا ل تَقُولوُنَ عََ اللَّ
َ
عليه، وقد نهى الّل عن ذلك أشدّ نهي فقال: ﴿أ

 يُفْلِحُونَ﴾4.
َ

كَذِبَ ل
ْ
ِ ال يَفْتَُونَ عََ اللَّ

إذا علمت ذلك فاعلم أنهّ ليس للحروف المقطعة معنى معيّ عند أهل اللغة؛ لأنهّم لم يقولوا 
مثلً أنّ »ن« يعني »النور«، و»ق« يعني »القدير«، و»حم« يعني »الحميد المجيد«، ولذلك يمكن القول 
أنّ هذه الحروف ليس لها أيّ معنى معيّ، وبالتالي فإنّ التفاسير الباطنيّة التي تخرق لها المعاني كلهّا 
ظنون وأوهام باطلة لا أصل لها؛ كما اعترف بذلك ابن العربّي )ت٥٤٣هـ( فيما حكي عنه فقال: »مِنَ 
عْرفُِ 

َ
 أ

َ
زْيَدُ، وَل

َ
 وَأ

ً
ونَ قَوْل لَ لِ فِيهَا عِشُْ َصَّ وَرِ، وَقَدْ تَ وَائلِِ السُّ

َ
عَةِ فِ أ مُقَطَّ

ْ
رُُوفِ ال

ْ
مُ ال

ْ
َاطِلِ عِل

ْ
ال

 فَهْمٍ«5، وهو كما قال، ولكنّه لا يعني عدم وجود فائدة 
َ

 يصَِلُ مِنهَْا إلِ
َ

مٍ، وَل
ْ
حَدًا يَكُْمُ عَليَهَْا بعِِل

َ
أ

لهذه الحروف؛ لأنّ الّل لا يصدر منه حرف بلا فائدة، وفوائدها عند السيّد المنصور حفظه الّل تعالى 
ما يلي:

السيّد  لطيفة كشف عنها  فائدة  السورة، وهذه  الشروع في وحي  قبل  الصوت  الملك  اختبار   .  ١
المنصور حفظه الّل تعالى؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:

حَدِكُمْ إذَِا يَتَكََّمُ 
َ
ُ بقَِوْلِِ: الف لام ميم؟! قَالَ: ذَلكَِ كَقَوْلِ أ مَنصُْورِ: مَا يرُِيدُ اللَّ

ْ
تُ للِ

ْ
»قُل

وتَْ باَلِغٌ، وَلَِنصُْتَ  نَّ الصَّ
َ
ثْنَانِ، الثَّلَثةَُ، لَِعْلمََ أ ِ

ْ
وَاحِدُ، ال

ْ
نْ يَتَكََّمَ: ال

َ
مِجْهَارِ، فَيَقُولُ قَبلَْ أ

ْ
باِل

قُرْآنِ، 
ْ
ُ فِ ال نزَْلَ اللَّ

َ
ا لمََا أ ، قَالَ: لوَْ كَنَ سًِّ  النَّبِِّ

َ
ُ إلِ هُ اللَّ سََّ

َ
هُمْ يَقُولوُنَ إنَِّهُ سٌِّ أ تُ: إنَِّ

ْ
امِعُ! قُل  السَّ

يعلى، ج٣،  أبي  مسند  للنسائي، ص١٣٥؛  القرآن  فضائل  الترمذي، ج٥، ص٢٠٠؛  داود، ج٣، ص٣٢٠؛ سنن  أبي  . سنن   1
الكبير  المعجم  للبغوي، ج١، ص٥٤٠؛  الصحابة  الطبري، ج١، ص٧٩؛ معجم  الروياني، ج٢، ص١٤٥؛ تفسير  ص٩٠؛ مسند 

للطبراني، ج٢، ص١٦٣
2 . تفسير عبد الرزاق، ج١، ص٢٥٣؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٦، ص١٣٦؛ مسند أحمد، ج٣، ص٤٩٦؛ سنن الترمذي، ج٥، 
ص١٩٩؛ مسند البزار، ج١١، ص٦١؛ فضائل القرآن للنسائي، ص١٣٤ و١٣٥؛ تفسير الطبري، ج١، ص٧٨؛ شرح مشكل الآثار 

للطحاوي، ج١، ص٣٥٨؛ المعجم الكبير للطبراني، ج١٢، ص٣٥
3 . الأعراف/ ٢٨

4 . يونس/ ٦٩
5 . الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ج٣، ص٣٠
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 وهَُوَ بَيَانٌ 
َّ

قُرْآنِ إلِ
ْ
ُ فِ ال نزَْلَ اللَّ

َ
ءٍ أ قُرْآنَ نزََلَ للِنَّاسِ؟! ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَْ

ْ
نَّ ال

َ
لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
أ

مُتَّقِيَن﴾1«.
ْ
 يَقُولُ: ﴿هَذَا بَيَانٌ للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوعِْظَةٌ للِ

َ
َ تَعَال للِنَّاسِ، إنَِّ اللَّ

، وقد 
ً

٢ . تنبيه النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ على شروع الوحي ليتهيّأ لتلقّيه عندما كان مشغول
هَا  نَّ

َ
قَوْلُ بأِ

ْ
أشار إلى هذه الفائدة بعض المحقّقين من العلماء، وحكي عن الحوفّي )ت٤٣٠هـ( أنهّ قال: »ال

اَئزِِ 
ْ
نْ يرَدَِ عََ سَمْعٍ مُتَنبَِّهٍ، فَكَنَ مِنَ ال

َ
قُرْآنَ كَلَمٌ عَزِيزٌ وَفَوَائدُِهُ عَزِيزَةٌ، فَيَنبَْغِ أ

ْ
نَّ ال

َ
تنَبِْيهَاتٌ جَيِّدٌ؛ لِ

 ،
ً

بشََِ مَشْغُول
ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ فِ عَلمَِ ال وْقاَتِ كَوْنَ النَّبِِّ صَلَّ اللَّ

َ ْ
ُ قَدْ عَلِمَ فِ بَعْضِ ال نْ يكَُونَ اللَّ

َ
أ

يلَ، فَيُقْبِلَ عَليَهِْ  نْ يَقُولَ عِندَْ نزُُولِِ: >الم< وَ>الر< وَ>حم< لِيسَْمَعَ النَّبُِّ صَوتَْ جِبِْ
َ
يلَ بأِ مَرَ جِبِْ

َ
فَأ

فَاظِ الَّتِ يَتَعَارَفُهَا 
ْ
ل
َ ْ
هَا مِنَ ال نَّ

َ
مَا لِ

َ
 وَأ

َ
ل

َ
مَشْهُورَةُ فِ التَّنبِْيهِ كَأ

ْ
كَِمَاتُ ال

ْ
مَا لمَْ تسُْتَعْمَلِ ال هِْ، وَإنَِّ

َ
وَيُصْغَِ إلِ

فَاظِ تنَبِْيهٍ لمَْ تُعْهَدْ لَِكُونَ 
ْ
ل
َ
نْ يؤُْتَ فِيهِ بأِ

َ
كَلَمَ، فَناَسَبَ أ

ْ
 يشُْبِهُ ال

َ
قُرْآنُ كَلَمٌ ل

ْ
النَّاسُ فِ كَلَمِهِمْ، وَال
بلْغََ فِ قَرْعِ سَمْعِهِ«2.

َ
أ

٣ . حمل الناس على السكوت والإستماع قبل الشروع في تلاوة السورة، وذلك لأنّ الكفّار كانوا 
 تسَْمَعُوا لهَِذَا 

َ
ينَ كَفَرُوا ل ِ

َّ
يضجّون ويلغون، ولا يستمعون؛ كما أخبر الّل عن ذلك فقال: ﴿وَقَالَ ال

غَوْا فِيهِ لعََلَّكُمْ تَغْلِبوُنَ﴾3، فإذا سمعوا هذه الحروف سكتوا واستمعوا تعجّباً، وربما أدّى 
ْ
قُرْآنِ وَال

ْ
ال

نصِْتُوا 
َ
ُ وَأ

َ
قُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا ل

ْ
هذا السكوت والإستماع إلى هدايتهم؛ كما قال الّل تعالى: ﴿وَإذَِا قُرِئَ ال

لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ﴾4.

٤ . تنبيه الناس على أنّ القرآن الذي لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيًرا، هو مؤلفّ من هذه الحروف البسيطة التي يعرفونها ويستعملونها.

هذه هي الفوائد الأربعة التي يراها السيّد المنصور حفظه الّل تعالى للحروف المقطعة في أوائل بعض 
قُرْآنِ، فَقَالَ: 

ْ
عَةِ فِ ال مُقَطَّ

ْ
رُُوفِ ال

ْ
مَنصُْورَ عَنِ ال

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
السور، وقد أخبرنا بعض أصحابه، قال: »سَأ

«، والظاهر أنهّ يرجع إلى بعض هذه الفوائد أو  وَحِْ
ْ
مَلكَُوتِ سَمِعَهَا النَّبُِّ قَبلَْ انتِْظَامِ ال

ْ
صْوَاتٌ مِنَ ال

َ
أ

كلهّا، وإن كان من المحتمل أن يكون وجهًا آخر، بمعنى أنّ الوحي في بدئه كان له أحياناً أصوات مختلفة 
 مثل أصوات التهجّ، وليس هذا بغريب؛ فقد روي أنهّم سألوا رسول الّل صلّ الّل عليه وآله وسلمّ 

1 . آل عمران/ ١٣٨
2 . الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ج٣، ص٣١

3 . فصّلت/ ٢٦
4 . الأعراف/ ٢٠٤
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رََسِ، فَيَنفَْصِمُ عَنِّ وَقَدْ وَعَيتُْ، 
ْ
صَلةَِ ال

ْ
صَلةٌَ كَصَل

ْ
ُ صَل

َ
حْياَناً ل

َ
تيِنِ أ

ْ
كيف يأتيه الوحي، فقال: »يأَ

عِ مَا يَقُولُ«1، وروي عن عبد 
َ
حْياَناً فِ صُورَةِ رجَُلٍ، فَيُكَِّمُنِ كَلَمًا، فَأ

َ
تيِنِ أ

ْ
، وَيَأ َّ هُ عََ شَدُّ

َ
وذََلكَِ أ

ُ صَوْتاً 
َ

وَحُْ يسَْمَعُ ل
ْ
مَ إِذَا نزََلَ عَليَهِْ ال

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّ ِ صَلَّ اللَّ الّل بن مسعود قال: »كَنَ رسَُولُ اللَّ
فَا«3،  الصَّ عََ  سِلةَِ 

ْ
ل السِّ كَصَوتِْ  صَوتٌْ  »لِقَوْلِِ  صَفْوَانَ«2، وفي رواية أبي هريرة:  عََ  سِلةٌَ 

ْ
سِل نَّهُ 

َ
كَأ

والظاهر أنهّ كان في بدء الوحي قبل أن ينتظم الكلام، والّل أعلم.

ج٣،  الرزاق،  عبد  تفسير  ص٢٨٠؛  ج١،  للواقدي،  الشام  فتوح  ص١٠٤؛  ج١،  مالك،  موطأ  ص١٤٦؛  اسحاق،  ابن  سيرة   .  1
ص٣٥٩؛ مسند الحميدي، ج١، ص٢٨٦؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج١، ص١٩٨؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج٢، ص٢٥٢؛ 
مسند أحمد، ج٤٢، ص١٤٦؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص٤٣٣؛ صحيح البخاري، ج١، ص٦؛ صحيح مسلم، ج٧، 

ص٨٢؛ سنن الترمذي، ج٥، ص٥٩٧؛ سنن النسائي، ج٢، ص١٤٦؛ التوحيد لابن خزيمة، ج١، ص٣٥٨
هُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانَ«، والظاهر أنّه تصحيف، وانظر  نَّ

َ
2 . معجم الصحابة لابن قانع، ج٢، ص٦٢؛ في المطبوع: »نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا كَأ

أيضًا: تفسير الطبري، ج٢٠، ص٣٩٦.
3 . تفسير الطبري، ج٢٠، ص٣٩٧

فیسبوکتویتراینستغرامرابط الموضوع أعلاه
الرجاء النقر على الرابط الذي تريده. *
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